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السمات التعبيرية للمدرستين  مقارنة بيندراسة تحليلية 

  التكعيبية والتجريدية 

  

  

  بحث مقدم من الباحثة  

  بسمة منیر محمد سمیر عبد المقصود غازي
  المعیده بقسم النقد والتذوق الفني 

  جامعة المنیا  –بكلیة التربیة الفنیة 
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  دراسة تحلیلیة مقارنة بین السمات التعبیریة للمدرستین التكعیبیة والتجریدیة 

  

  : مقدمة البحث 

تمیز فن القرن العشرین بسمات تعبیریة وفنیة خاصة وجدیده ، جاءت كثورة علي الفن  لقد   

جتمــاعي الواقــع فــي أوروبــا فــي وتــأثرت تلــك الســمات بــالتطور العلمــي والإ. الكلاســیكي القــدیم 

كمـــا كانـــت ظـــاهرة التمـــرد علـــي القواعـــد المحفوظـــة والمتبعـــه فـــي فـــن . المرحلـــة الزمنیـــة هـــذه 

التصـــویر هـــي الأبـــرز ، حیـــث شـــعر فنـــاني القـــرن العشـــرین أن تلـــك القواعـــد تعـــد قیـــوداً علـــي 

  . رار التعبیر الشخصي للفنان ، وكذلك علي فلسفته الفنیه وأفكاره المتجدده باستم

  

انه قد سعي الفنان في القرن العشرین الي تحطیم ) ١٢صـ :١٩٩١محسن عطیة ( ویذكر    

الأشــكال الظاهریــة للموضــوعات مــن أجــل ان یكشــف عــن الجــوهر الكلــي أو التعبیــري ، وقــد 

وصل هذا السعي الي ان منح الفنان الموضوعات التي یعبـر عنهـا معنـي جدیـداً ، بـل وصـل 

شــكلیة هندســیة ولونیــة مختزلــة الــي أبعــد الحــدود ، ان ماكــان یعــد بــدائیاً أو الأمــر الــي صــیغ 

ساذجاً فـي فـن القـرن التاسـع عشـر قـد أصـبح الان معیـاراً لفـن القـرن العشـرین ، وهـذا المعیـار 

  .فني الطلاقة والأصالة في التعبیرالجدید یقدر في النشاط ال

التعبیـر ، و اهـتم كـل فنـان بالبحـث عـن ان مدارس الفن الحدیث اتجهت بشكل رئیسـي الـي   

طریقــة مبتكــرة فــي التعبیــر بالعناصــر التشــكیلیة للوصــول الــي الجــوهر الحقیقــي للفــن ، وكانــت 

المدرســة التكعیبیــة والمدرســة التجریدیــة ضــمن تلــك المــدارس الفنیــة الحدیثــة التــي جــاءت بشــئ 

لتـي تحـول بـین الفنـان و بـین ابتعـدت تمامـا عـن القیـود الكلاسـیكیة ا جدید ومغایر ومبتكـر، و

ومن خلال ما سبق فان البحث التالي یسعي لتحدیـد السـمات . التعبیر الحر عن ذاته وأفكاره 

التعبیریــة التــي تمیــزت بهــا كــلا مــن المدرســة التكعیبیــة والتجریدیــة ، و اجــراء تطبیــق لتحلیــل 

  . نموذج من لوحات فناني تلك المدارس من خلال السمات التعبیریة 

  : كلة البحث مش

  :ومن خلال ما سبق، یسعى البحث الحالي إلى الإجابة على السؤال التالي
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السمات  هل یمكن تحلیل اللوحات الفنیة للمدرستین التكعیبیة والتجریدیة من خلال أبرز

   ؟ التعبیریة الممیزة لهما

  : أهداف البحث 

  :إلي تحقیق الأهداف التالیة  الحالي البحث سعيی

 .السمات التعبیریة للمدرستین التكعیبیة والتجریدیة  تحدید -١

 . من خلال السمات التعبیریة  لتحلیل اللوحات لوحتین كنموذج تطبیقيمقارنة  -٢

  : أهمیة البحث 

  :تحقیق ما یلي تكمن أهمیة البحث في     

 . ابراز اهمیة الجانب التعبیري للأعمال الفنیة للفن الحدیث  - ١

بـــین الأعمـــال الفنیـــة مـــع اتخـــاذ الســـمات التعبیریـــة كمـــدخل  توضـــیح امكانیـــة المقارنـــة - ٢

  .للمقارنه

  : حدود البحث 

  :الحالي علي الحدود التالیة یقتصر البحث

 . دراسة السمات التعبیریة للمدرستین التكعیبیة والتجریدیة  -١

 . )ویسلي كاندنسكي(والفنان ) بابلو بیكاسو(عملین تصویریین للفنان  المقارنه بین - ٢

  : إجراءات البحث 

البحــث فــي الكتــب العربیــة والأجنبیــة وقــراءة الدراســات التــي تــرتبط بالجانــب التعبیــري  -١

  .لمدارس الفن الحدیث وفنانیها ، وطریقة التعبیر في كل مدرسة 

دراسة اللوحات الفنیة الخاصة بالمدارس ومحاولة قراءة أبرز السـمات التعبیریـة التـي   -٢

  لسمات الخاصة بفناني تلك المدارستمیزت بها ، وربط ذلك با

تصــمیم اســتبیان للســمات التعبیریــة المقترحــة مــن وجهــة نظــر الباحثــة وعرضــها علــي  -٣

  . السادة المحكمین 
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الوصول الي الشكل النهائي للسمات بناء علي نتائج الاستبیان ، وذلك بتحدید ثـلاث  -٤

  .  حات فنانیها سمات تعبیریة لكل مدرسة فنیة كأبرز السمات التي تمیزت بها لو 

  : مصطلحات البحث 

   :Expression التعبیر  -

باعتبـــاره مجموعـــة مـــن التـــأثیرات الانفعالیـــة التـــي تضـــفي علـــي :"  التعبیـــر )ســـانتایانا(یفســـر 

المضــــمون الجمــــالي لأي عمــــل فنــــي دلالــــة وجدانیــــة خاصــــة ، تختلــــف بــــاختلاف الــــذكریات 

  ).٨٦صـ :١٩٨٨زكریا ابراهیم " (العمل التي تتولد في ذهن المتذوق لهذا والارتباطات 

  

  :Expressive featureالسمة التعبیریة  -

  : اجرائیاًعلي أنه السمة التعبیریةیمكن تعریف 

هــي الســمة التــي تظهــر مــن خــلال العمــل الفنــي ویســتمتع بهــا المتــذوق،و تمكنــه مــن معایشــة 

التعبیـري للمدرســة الفنیـة وهدفــه تجربـة الفنـان، كمــا یمكـن الاسـتدلال مــن خلالهـا علــي الاتجـاه 

وفلسفته الجمالیة ، وكذلك یمكن من خلال ربطها بالمؤثرات الاجتماعیة والعلمیة بكل صورها 

  .وأشكالها الحصول علي صورة واضحة للعصر الذي انتج فیه العمل الفني 

  

  : منهجیة البحث 

 . في وصف الخصائص الممیزة للمدرسة التكعیبیة والتجریدیة : الوصفيالمنهج  -١

لتحلیــل اللوحــات كنمــاذج تطبیقیــه لاســتخدام الســمات التعبیریــة فــي : التحلیلــيالمــنهج   -٢

 . تحلیل الأعمال الفنیة المنتمیة لتلك المدارس 

  

 ): Cubism( المدرسة التكعیبیة 

اكتشـف هـذا اللـون مـن الفـن بدأت المدرسة التكعیبیة في فرنسا في بدایات القرن العشرین وقـد 

، وبـالرغم مـن أن التكعیبیـة ظهـرت كمفاجئـه صـادمه لرجـل الشـارع " جورج براك"مع " بیكاسو"

 تالعادي ، الا أنها كانت نتیجه حتمیه ومتوقعه لمتتبع الحركة الحدیثـه منـذ بـدایتها ، لقـد كانـ

طــوه التالیــه لفــن الوحــوش ، وهــو دلالــه علــي روح  التحــرر التــي اســتحدثوها ، وكــذلك فقــد الخ
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أفضي الفن البدائي الـي فـن المكعبـات ، ولاسـیما فـن الزنـوج الافـریقیین المثـالیین ، وأخیـراً اراء 

بمثابـة الجـد " سـیزان "، ویعـد " سوراه"و " جوجن" و " فان جوخ"و " سیزان:"الأساتذة المحدثین 

  ). ٢٤٤ص:١٩٦٢فلانجان .جورج ا(هذا الفن ، فهو ثمرة أفكاره البنائیه ،ل

، حیـث تنوعـت وقد اكتشفوا الجمال الحقیقي متمثلا في الأشكال الهندسیة وتركیباتها البنائیـة  

أعمالهم بین الخطـوط المسـتقیمة والمنحنیـة و أشـكال المكعبـات والمثلثـات بأبعادهـا المتعـدده ، 

الــذي امتــاز بمعالجتــه الهندســیة الخاصــة حیــث " ســیزان"علــي نهــج الفنــان وقــد ســاروا فــي ذلــك 

اعتبر الحجوم الهندسـیة هـي أسـاس كـل الأشـكال فـي الطبیعـة وهـي التـي تكسـب العمـل الفنـي 

  .رسوخاً وبقاءً لمدة أطول 

لقد حدد التكعیبیون مهمة الفنـان فـي محـاولات الكشـف عـن الأسـس البنائیـة للقوالـب التشـكیلیة 

فینحصــر فــي إظهــار " التكعیبیــة" ســاس تصــورات منطقیــه وذاتیــه ، أمــا جــوهر الطریقــة علــي أ

وعلـي اللوحـه تمتـزج معـاً أسـطح . الحجم عن طریق الرؤیه الدائریة من حول الشئ في الفـراغ 

الشكل القائمه بذاتها كما لو كانت تري أثناء تنقل زاویـة رؤیـة الفنـان بالاعتمـاد علـي مـا یشـبه 

لیلیــة ، التــي ینطــوي علــي تقریــب كــل كتلــه ، أو تفصــیل تشــكیلي علــي حــده إلــي المعالجـه التح

أصــــله الهندســــي الفراغــــي ، ممــــا یــــؤدي إلــــي تحــــول الشــــكل المحــــدد للشــــئ إلــــي تكــــوین مــــن 

  ).٩٧صـ  :١٩٩١محسن عطیة . ()١(، انظر شكلالتقسیمات المنفرده

  
  ١٩٤١ امرأة تجلس علي الكرسي): ١(شكل

  قماش زیت علي -بابلو بیكاسو 
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ان التكعیبیــة كمدرســة فنیــة حدیثــة اســتخدمت معالجاتهــا الهندســیة الفریــده مــن أجــل غــرض   

رئیســــــي یهــــــدف الــــــي اظهــــــار مشــــــاعر وأفكــــــار وشخصــــــیة الفنــــــان وهــــــو الغــــــرض التعبیــــــري 

 تكعیبیـــة مــن التعبیــر تظهـــر فــي مقولـــهأن غایــة ال) ٧٠صـــ  :١٩٨٣محمــود بســـیوني (ویــذكر

نا التكعیبیة ، لم نكن نقصد بتاتاً اكتشافها وإنما كنا نود التعبیـر حینما تكشف) " بیكاسو(الفنان 

فالأصــل فــي التكعیبیــة إیجــاد مــدخل للتعبیــر یكشــف عــن الحقیقــة الفنیــة ، " .عمــا فــي أنفســنا

  .ویبین قیماً قد یكون فات علي اجیال أخري اكتشافها 

  : السمات التعبیریة للمدرسة التكعیببیة 

  :التعبیرالتحریف من أجل  - ١

فـــي خـــلال الســـنین الأولـــي للفـــن التكعیبـــي ، كانـــت الصـــور تظهـــر بشـــكل غیـــر واضـــح ، ثـــم 

أصـبحت شــیئاً فشــیئاً ذات معنــي ، الـي أن تلاشــي فیهــا نهائیــاً الشـكل الــواقعي، لــم یكــن فنــاني 

التكعیبیـــة منـــذ البدایـــه راضـــین عـــن التصـــویر الـــواقعي التقلیـــدي ، فكـــانوا یشـــعرون أن الصـــور 

" سـیزان"ة الواقعیة تنقصها الحیویة ، وعلاوة علـي ذلـك ، كـانوا یلاحظـون فـي صـور الأكادیمی

  .حیویة عالیه غیر موجوده في العصور الأكادیمیة الواقعیه 

وقـد تمیــز الفــن التكعیبــي بــالتحریف الشــكلي المقصـود لمحاولــة التأكیــد علــي المعــاني التعبیریــة 

ن حریتـه الكاملـه فـي تكسـیر الأشـكال وهـدمها ثـم قـد وجـد الفنـاف وتقویة تأثیرها علي المشـاهد ،

اعــاده بنائهــا بمــا تملیــه علیــه رؤیتــه الذاتیــه ومشــاعره وأفكــاره دون التقیــد بقیــود تقلیدیــة ، وهــو 

فلانجـــان .جـــورج ا(یـــذكر و  ، یقصـــد اربـــاك المشـــاهد وهـــز مشـــاعره بعنـــف مـــن خـــلال صـــوره

هناك سبب جوهري خلف تكسیر المظهر الطبیعي ، وهو أن الفنان "،أن ) ٢٥١صـ  :١٩٦٢

حر في التخلي عـن التـأثیرات التـي تفرضـها الطبیعـه ویضـطر الفنـان الـي اسـتحداث تعـدیلات 

  " . عنیفة منبعثه من مخیلته، في سبیل ابتكار شئ جدید

بشـكل جدیـد ومغـایر بعیـد فقاموا بتفتیت الأشكال والعناصر الواقعیه وتجریدها ، واعـاده بنائهـا 

عن الحقیقة ، ولكنه یحمل سـمة تجریـد العنصـر مـن ملامحـة الاساسـیة واكسـابه صـفات وقـیم 

  . فنیة جدیدة تلائم رغبه الفنان و نابعه من قوة مخیلته ومعبرة عن شعوره 

فلــم یشــعر التكعیبیــون بوجــود أي ضــرر مــن التخلــي المطلــق عــن الرســم الــواقعي ، فقــد كــانوا 

أي الفن الذي تكمن فیه الصور ) المعني(، وصبوا اهتمامهم الأكبر حول التأكید علي ثائرین 
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وفــي ســبیل البحــث عــن هــذا .  الفــن الــذي تظهــر فیــه حیویــة الرســمو  الخیالیــه للأصــل الطبیعــي

المعنـي فقـد قـاموا بتحریــف الأشـكال بتجریـدها وتحویلهـا الــي اشـكال هندسـیة ، وكـان تجریــدهم 

ف له قیمة جمالیه وحسا فنیا رائعاً بقوة یضیكل أكثر من تبسیطه ، ولكنه د الشالي تعقی یؤدي

  . ة الفنانمخیل

  .البناء الهندسي متعدد الزوایا - ٢

متعــــدده الزوایــــا  لقــــد قــــام التكعیببیــــون ببنــــاء لوحــــاتهم مــــن خــــلال عناصــــر هندســــیة متنوعــــه،

، لم یرض التكعیبیون للمشاهد بأن یـري جـزءا مـن عات ،غیر متقیدة بمنظور أو قاعدهالارتفاو 

الحقیقــة ، بــل أرادوه أن یشــاهد كــل زوایــا العناصــر فــي وقــت واحــد ، فقــاموا بتســطیح الأشــكال 

ابتسام (وتذكر ولكن برؤیتهم الخاصة التكعیبیة . وعرضها في مشهد واحد علي سطح اللوحه 

لكیمیائیـــة هـــذا النظـــام الانشـــائي وقـــد اســـتلهم بیكاســـو مـــن نظریـــة التبلـــور ا" )٦٠صــــ  :رجـــب

أي أن للتعبیـــر بتلـــك  ".البلـــوري الحـــاد لمســـاحات تكویناتـــه ، وذلـــك للبحـــث فیمـــا وراء الظـــواهر

  . الطریقة مستمداً من نظریة كیمیائیة ولكن برؤیة الفنان الخاصه 

لقــد رأي التكعیبیــون ان الأشــكال الهندســیة التكعیبیــة هــي أفضــل الطــرق للتعبیــر عــن الجــوهر 

الحقیقــي للأشــیاء ، وأنهــا تحقــق الجمــال الخــالص المجــرد بعیــدا عــن قیــود الطبیعــه  وقــد افــادوا 

یین فــي أفكــارهم وأفكــاره عــن أصــل الأشــكال ، كمــا اتخــذوا اتجاهــا مغــایرا للوحشــ" ســیزان"مــن 

أن الفن التكعیبـي قـد أفـاد مـن تقـدم فـن " )٢٤٧صـ :١٩٦٢فلانجان .جورج ا(وألوانهم ، ویذكر

وولــي زعامــة الفــن الحــدیث ، فقــد تجنــب أفكــار الوحشــیین، ومــن قبیــل ذلــك تــذكر الوحــوش ، 

مقاومة هذا الفن للألوان الفاقعة التي كان یؤثرهـا الوحـوش ، واختیـار الزوایـا الحـادة والخطـوط 

المســـتقیمة ، بـــدلا مـــن الخطـــوط المســـتدیرة الجمیلـــه التـــي كـــان یفضـــلها أســـاتذة الوحـــوش مثـــل 

  ) ".ماتیس(

أیضا من الفن الزنجي في فكرة تفكیك الأشكال واعادة بنائها بطرقة أخري مغـایرة ،  كما افادوا

ان الفـــن الزنجـــي قـــد قـــام بتحطـــیم البورتریـــه وإعـــادة ") ٥٩صــــ  :١٩٩٤ابتســـام رجـــب (وتـــذكر

وفعل الفنان التكعیبي الشئ نفسه من التحطـیم والتركیـب فـالتكعیبیون تنـاولوا مجموعـه  تركیبة،

ا التكامــل الــذاتي لهــا وامتزجــت أجــزاء مــن الجســم مــع اجــزاء مــن المنضــده مــن الأشــیاء وحطمــو 
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مع أجزاء من الزجاجة ، وجاءت منظورا الیها من زوایا مختلفـه ونتیجـه لكیفیـة تنظیمهـا تـدرك 

  " في وحدة متكامله 

 درامیة التباین  - ٣

ـــع ، وادت الـــي اثـــراء اعمـــالهم واكســـابه ـــة اســـتخدم التكعیبیـــون قیمـــة التبـــاین بشـــكل رائ ا الحیوی

والحركــة والایقــاع والتنــاغم ، فقــد ادي التبــاین بــین الخطــوط المســتقیمة والمنحنیــه الــي تكامــل 

الاجــزاء مــع بعضــها الــبعض ، و زیــاده الصــلابه والتماســك لبنــاء العمــل الفنــي ، وایجــاد حركــة 

كمــا اثــري التبــاین الملمســي ســطح اللوحــه بــین . ایقاعیـة ناعمــة بــین الاشــكال بعضــها وبعــض 

وادي التباین اللوني الي جذب الانتباه . الخشن والناعم ، في تبادلات وایقاعات ملمسیة غنیه 

  . بقوة واحیاء العمل و اكسابه الحیویة 

، المتناقضـه  اللوحـة بـالألوان تـألقت حیـث قیمتـه التعبیریـة ،یثـري التباین اللوني في العمـل ان 

د فـــي تمییـــز یـــفی،  العمـــلهـــذا التجـــاور المثیـــر بـــین الفـــاتح والـــداكن وبـــین الســـاخن والبـــارد فـــي 

وكــذلك لا یخفــي تــأثیر  .ب العمــل حیویــة وحركــة داخلیــه مــن خــلال اللــون االمســاحات واكســ

بشــكل غیــر مكــرر أو ممــل التبــاین فــي مســاحات الأشــكال وتنوعهــا مــن الكبیــر الــي الصــغیر 

  . تكوین محبب للعین وله ایقاعات لونیة وشكلیه جذابه ایجاد م في ساهحیث یللمشاهد ، 

ان شــــعور التضــــاد بــــین الخطــــوط المســــتدیرة " )٢٥٣صـــــ :١٩٦٢فلانجــــان .جــــورج ا( ویــــذكر

ان الخطــین  والمســتقیمة یوجــد بینهمــا شــعوراً بالجمــال ، فینشــأ تــأثیر عجیــب وبــاطني ، فیقــول

ا بحیث یصبح هذا المتفاوته تنظم الفراغ بینهمویظهر أن الخطوط . ملائمان بعضهما البعض

، ویوجد منطقـة نهائیـة منظمـه ، ویمكـن اعتبـار الخطـین والمسـافة بینهمـا وحـدة الفراغ له قیمته

 ."مفرده

ان ســمات التعبیــر فــي الأعمــال التكعیبیــة تحمــل الكثیــر مــن ملامــح ومــن خــلال ماســبق نجــد  

بزوایا هندسـیة حـاده تُظهـر  كه والمعاد تجمیعهافأشكالهم المفك. التمرد و الخروج عن المألوف

قـــوة تعبیریـــة لا یمكـــن تجاهلهـــا ، كمـــا أن الاســـتخدام المتبـــاین للألـــوان والأشـــكال یكشـــف عـــن 

  .والتعبیر في التكعیبیة یعد بحثاً عن الحقیقة الجمالیة بطریقة مبتكرة . حیویة التعبیر وقوته 
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 :)Abstractionism (التجریدیةالمدرسة 

وللوصول الي التجریدیة اتخذ الفنان مداخل . الفن مهما اختلفت مظاهره أساسة التجریدان 

اً فشیئاً لتمهد فهناك المدخل الذي جاء ولید التكعیبیة ذاتها، فقد تطورت التكعیبیة شیئ متعددة،

أي یبدأ فیه الفنان بالأصل الطبیعي ویراه من زاویه هندسیة ، ویأخذ في الي التجریدیة ،

م الروابط التحلیلیة حتي تفقد الأشكال الهندسیة صلتها بالأصل ، وتتحول الي مجرد ، احكا

و تعددت تلك المداخل واختلفت الا انها في النهایه كان التجرید . مثلثات ومربعات ودوائر 

هو مقصدهم ، وكان من المتوقع أن یستوي عندهم التجرید فلا نجد فروقاً فردیة بینهم ، إلا 

لف تماماً عما حققه یخت شئ) ٢(انظر شكل ) بولوك(ة الفنان تنعكس ، فتجریدات ان انسانی

  ). ١٤٢صـ  :١٩٨٣محمود بسیوني (). كاندنسكي(

  

  ١٩٤٣امرأه  –القمر ): ٢(شكل 

  البندقیه  –مجموعة متحف جوجنهایم  -سم ٦٩×٤٣زیت علي قماش  -جاكسون بولوك 

 

التجرید ، فقد تعددت الحركات التجریدیة قد تنوعت السمات التجریدیة بتنوع اسلوب و 

وكل تلك الاتجاهات . وتشعبت الي تجریدیة حركیة ، وتجریدیة طبیعیة ، وتجریدیة هندسیة 

صـ  :١٩٨٣مود بسیوني مح(ویذكر  . كانت تمیل الي اختصار الأشكال الي ابسط هیئاتها

 قلید والتشبث بمظاهرن كان المذهب التجریدي قد حرر الفنان من تبعات التأنه وإ )" ١٤٢

إلا أنه كان مدخلاً یوحي بانطلاقه أكبر نحو تحقیق أكادیمیة لا تمت اي الفن بصله ، 
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إلا أن هذا أمر متوقف علي موهبه .تفوق ماتحقق بوحي تقلید الطبیعه إبداعات جدیدة قویه ،

  . الفنان ذاته وبصیرته النفاذة وجرأته في تخطي المجهول والكشف عنه 

أن تتطــور التكعیبیــة شــیئا فشــیئا الــي التجریــد، وقــد كــان ذلــك مــن مــداخل عــده ،  كــان بــدیهي

فهنــاك المــدخل الــذي جــاء مــن التكعیبیــة ذاتهــا ، أي یبــدأ الفنــان بالأصــل الطبیعــي ویــراه مــن 

ـــد الأشـــكال الهندســـیة صـــلتها  ـــة حتـــي تفق ـــروابط التحلیلی زاویـــة هندســـیة ، ویأخـــذ فـــي احكـــام ال

مثلثــات ومربعــات ودوائــر وأقــواس ، محملــة بملامــس مختلفــه :  بالأصــل، وتتحــول الــي مجــرد

ه الطبیعـي ، ویظهـر التجریـد فـي هـذ تنبئ عن ممیزات لتلك الأسطح التي جـردت مـن الأصـل

الحالــه مجــرد أشــكال إیقاعیــه مترابطــه لیســت لهــا دلائــل بصــریه مباشــرة، وان كانــت تحمــل فــي 

مــر بهــا الفنــان ، فالمــذهب التجریــدي فــي طیاتهــا شــیئاً مــن خلاصــة التجربــة التشــكیلیة التــي 

عمومه كان مدخلا یوحي بانطلاقه نحو تحقیق ابـداعات جدیـدة قویـة الا ان هـذا امـر متوقـف 

ان ثقافــة العصــر الحــدیث بحثــت عــن التجریــد " الفنــان ذاتــه ، وبصــیرته النفــاذة علــي موهبــة 

محمـود بسـیوني ("مـع الحضـارة  تلقائیاً ومتكـاملاكقمة واعیه ، أما الفنون القدیمة فكان البحث 

  ).١٤٢صـ :١٩٨٣

ختصـرة ومـوجزة ، ان المذهب التجریـدي یبحـث عـن جـوهر الأشـیاء ویعبـر عنهـا بخلاصـات م

فقیمــة . لاصــات خبــرة الفنــان وتجاربــه التــي مــر بهــا وأثــرت فــي شخصــیته وتكمــن فــي تلــك الخ

وتصـبح تعبیـراً ممیـزا لـه  الشكل في الفن التجریدي تتوقف علي الفنان الـذي یُحملهـا بتحربتـه ،

  . یحمل معني یدور في وجدان الفنان 

  : السمات التعبیریة للمدرسة التجریدیة 

 . أشكال تجریدیه صرفه - ١

الشكل المجـرد مـن كـل الأشـیاء الطبیعیـة ، بـل یعنـي ) تفریغ(ان مفهوم كلمة التجرید لا یعني 

لــم یمارســه الفنــان للــتخلص مــن الحقیقــة فــي هــذا الشــكل المبســط للغایــه ، فالتجریــد ) تكثیــف(

الأشكال والأشیاء والأحداث والقواعد الفنیة والحكایات، بل جاء عاماً شاملا، لیلخص كل تلك 

الحقائق في أشكال نقیه مبسطة وساكنه ، لا تنتمي لزمان أو مكـان، تنفـذ الـي مشاعرالمشـاهد 

، ومـــن هنـــا جـــاءت وتســـتثیر عواطفـــه، و تقابـــل فـــي نفســـه غیـــر الـــذي تقابلـــه فـــي اخـــر غیـــره 

  .عمومیتها 
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وغیــــر بعیــــده عــــن عواطــــف الانســــان ووجــــوده ، ولكــــي یصــــل ) معبــــرة(اذا فالأشــــكال المجــــردة

أو التجرید ، تمـر بالعدیـد مـن العملیـات والمراحـل الـي ان ) التركیز(مفردات الفنان الي مرحله 

انـــه الفـــن تصـــل الـــي صـــورتها النهائیـــه المجـــردة ، ولا تـــأتي تلـــك الأشـــكال بمحـــض الصـــدفه ، 

  .الخالص الذي لا یرتكز علي الواقع المألوف لكل البشر 

قـد اعتـاد أنـه " عن المغزي التعبیـري مـن التجریـد  )١٦٠صـ :١٩٨٣محمود بسیوني(ویذكر   

النــاس ان یربطــوا بــین الأشــكال الطبیعیــة كرمــوز لهــا دلالات محــدده، وحیثمــا تحتــوي الصــورة 

علـي أشـخاص فـي أوضــاع وحركـات معینـه، كانـت الصــورة تنقـل معنـي تصـویریاً تعبیریــاً، أي 

أن للصوره مغزي، أو أنها تحكي قصـه، وبعـد ان اتجـه الفـن للتجریـد، فقـد تنـازل عـن العوامـل 

ن التعبیـر كصـفة فـإ. المألوفه التي یعتمد علیهـا رجـل الشـارع لیقـرأ مضـمون الصـورة  البصریه

مــن صــفات الفــن التشــكیلي ، یعنــي عملیــة التبلیــغ التــي تحــدث مــن خــلال الأشــكال الفنیــة ، 

والتبلیــغ بمعــاني تشــكیلیة ، ولیســت بترابطــات بصــریة خارجیــة ، أي ان الأشــكال والألــوان فــي 

ــ د المعــاني التشــكیلیة ، وهــي تختلــف عــن المعــاني التــي تعتمــد علــي ذاتهــا حــین تصــاغ ، تول

ترابطات بصریة ، فالتزاحم ، والتدفق ، والوفرة ، والانفراج ، والمیوعه ، والصلابه، والعضـویة  

كلهـــا مغـــازي تســـتثیرها بعـــض الأعمـــال التجریدیـــة ، ویســـتجیب لهـــا الانســـان دون ان یربطهـــا 

ن ابتعــاد التجریــد عــن الأشــكال الطبیعیــة الا انــه یــوحي اذن بــالرغم مــ.بمــدلول بصــري معــین 

  . "بمعاني تعبیریة 

  

صــفة لعملیــة اســتخلاص الجــوهر مــن "فــإن لفظــة التجریــد فــي الفــن التشــكیلي المعاصــر هــي 

، أي یحــاول )١٧٢صـــ :١٩٧٨نعمــت اســماعیل(  "الشــكل الطبیعــي وعرضــه فــي شــكل جدیــد

الخـالص ، والنـابع مـن احساسـه التصـویري القـوي ، فیها الفنان للوصـول الـي الجمـال الشـكلي 

  ) .فن تجریدي(ولا یمكن لأي شخص أن یطلق علي أشكال مبهمه و ضعیفة لفظ 

  

علي الصفة التعبیریة للتجرید مـن خـلال حدیثـه عـن  ) ١٣٧صـ :١٩٩١محسن عطیه (ویؤكد

لقــد تطلــع كاندنســكي الــي الجمــال المنعــزل عــن الطبیعــة الزمانیــة والمكانیــة "الفنــان كاندنســكي 

للأشــیاء ، عنــدما یتجــاوز الانســان احساســات الألــم والفــرح والرعــب مــن منطلــق اعتبــار العمــل 

الفني لیس له حقیقـة اخـري غیـر وجـودة المـادي والظـاهري ، أمـا الفكـرة فمـن شـأنها أن تكسـبه 
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یدیـة الـي النتیجـه النهائیـة لتنقیـة العـالم الظـاهري ، كبدایـة لقطـع الحیاه ، وهكـذا توصـلت التجر 

  ". الرابطة بین الفنان والواقع تدریجیاً 

  

 .براعة التصمیم -٢

" و" ســورا"و" ســیزان"لقـد أولــي التجریــدیون أهمیــة بالغــه للتصــمیم ، واسـتمدوا ذلــك بــدءاً مــن فــن 

د التـــام ، أو الجمـــال الشـــكلي الـــي ان وصـــل التصـــمیم فـــي مرحلـــة التجریـــ" بـــراك " و" بیكاســـو

الخــالص الــي تخطیطــات فنیــة رائعــه جــدا ومتزنــه ، فــإن قــوة التصــمیم وقــدرة التجریــدیون علــي 

توزیع العناصر المجردة واقامة العلاقات التشكیلیة بینها ، كل ذلك له دور هام جدا في الدور 

  . شاعره التعبیري لتلك الأشكال ، وتحدد مدي تأثیرها علي نفسیة المشاهد وم

فبنــــاء علــــي التصــــمیم قــــد یشــــعر المشــــاهد بــــالاتزان الشــــدید والســــكون ، أو یشــــعر بالارتبــــاك 

ـــه أو مبهجـــه  ـــل للشـــعور بالهـــدوء والراحـــه ، وقـــد تـــوحي لـــه بمشـــاعر حزین والفوضـــي ، أو یمی

،فالتصـمیم جــزء لا یتجـزأ مــن الكـل ، ولا یمكــن تجاهـل دورة فــي تحقیـق المقصــد التعبیـري مــن 

  .  العمل الفني

علـي براعـة التصـمیم لـدي كاندنسـكي كفنـان تجریـدي  )١٢٩صــ:٢٠٠٥محسن عطیـة (ویؤكد 

تمیــز التجریــد فــي لوحــات كاندنســكي بقــوة التصــمیم الــذي لا ینقــل الواقــع وانمــا مهمتــه "بقولــه 

وبــرغم التعقیــد . تحلیــل خصــائص هــذا الواقــع، ثــم یعیــد تشــكیله بمــا یلائــم الاحســاس الجمــالي 

تتصف به لوحاته فإن من یشاهدها یشعر بمتعه بصـریه، أثنـاء تتبعـه للمنحنیـات الشدید الذي 

الدائریة ، أو وهو یلاحـظ الخطـوط المتقابلـه والألـوان المتباینـه ، التـي تشـكل الرمـوز فـي عـالم 

لقد أعاد كاندنسكي بتصمیمه تناول الفكرة الرومانسیة التي تنظر للعالم كوحـده حیـه ،  ،خیالي

ضیق یتوقف فیـه كـل شـئ علـي الأشـیاء الأخـري ، وفیـه تتصـارع الأضـداد ، لقـد ذلك العالم ال

أراد أن یسمو الفن بالعالم المادي الـي مسـتوي العـالم الروحـي ، وأن یعلـي فـي ذلـك العـالم مـن 

  . العنصر الذهني 

  

بتصـــمیماته ذات الخطـــوط الأفقیـــة والرأســـیه كأشـــكال تجریدیـــة " مونـــدریان "كمـــا تمیـــز الفنـــان 

إن الخطــوط فــي الفــن التجریــدي "  ) ١٢٥صـــ :٢٠٠٥محســن عطیــة (ة صــرفه ویــذكر هندســی

تكتســب طاقتهــا الذاتیــة الدرامیــة، ویمثــل الجمــال فــي هــذا الفــن حقیقــة لازمانیــة ولامكانیـــة، اذ 
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تظهـــر العناصـــر فـــي نقائهـــا المجـــرد، وبـــالتعبیر الفنـــي عـــن الحقیقـــة الفنیـــه فـــي ذاتهـــا یتجـــاوز 

ب الألــوان والخطــوط خصائصــها الروحیــة، والهــدف الأساســي للفــن المشــاعر الطبیعیــة، وتكتســ

  ". التجریدي هو أن یكثف الوجود الظاهري للعناصر الفنیة في ذاتها وفي نقائها الخالص

  

یـــذكر المشـــاهد بـــاللغز الكلـــي للوجـــود ، فقـــد فـــي التجریدیـــة  الهندســـیة ان غمـــوض التصـــمیم "

لهــا صــله بشــكل طبیعــي ، واكتفــي بتعبیــر تخلــص الفنــان فــي تصــمیمه مــن كــل الأشــیاء التــي 

مجمـــل عـــن كـــل الأشـــیاء مـــن خـــلال اســـتخدامة للخطـــوط المتصـــله اللانهائیـــة والمســـتطیلات 

ان الأشـــكال الهندســـیة یمكـــن "الســـاكنه ، ویقـــول الفنـــان فـــي فكـــرة اختیـــاره للأشـــكال الهندســـیة 

نقاء خطوطها الخارجیة ،  اعتبارها حیادیة من الناحیة التجریدیة ، واعتماداً علي تواترها وعلي

صــــ :١٩٨٣محمـــود بســـیوني"(یمكـــن أن تكـــون أكثـــر تفصـــیلا مـــن الأشـــكال الحیادیـــة الأخـــري 

١٥٤.(  

  

 .ذاتیة اللون  - ٣

في ووجـــودي، ، واتزانـــه، وخضـــوعه لمبـــدأ فلســـلتجریـــدیون بجمـــال التصـــمیم وبراعتـــهوقــد تمیـــز ا

والتــي تسـلب لــب المشــاهد ، مفعمــه بالحركــه والنشـاط والبهجــهالقویـة ال"كاندنســكي "فتصـمیمات 

تمــد المشــاهد " مونــدریان"و كــذلك فــإن تصــمیمات ولاتها وجمالیاتهــا ،وتــدعوه للتفكیــر فــي مــدل

بمشــاهر هادئــة وســاكنه ، شــدیدة التنظــیم ، ایقاعاتهـــا منطقیــة وجمیلــه ، ولهــا مــدلولات خفیـــه 

  . ب ممیز ونقياذا فالتصمیم وجمالیاته سمة تعبیریة ممیزة للتجریدیین ، بأسلو . وغامضه 

واقتصـــر بعـــض التجریـــدیین علـــي الـــوان محـــدده جـــدا مثـــل الالـــوان الأساســـیة ، بینمـــا اســـتخدم 

اخرون مجموعه كبیرة من الألوان الساخنه والبارده متجاورة علي سطح اللوحه دون اخـتلاط ، 

ة ككتله من المشاعر المطروحة أمام المشاهد ومنتظمة بتصمیم بارع ، لتبثه انفعـالات عاطفیـ

لقد اتخذ الخط واللون لدي الفنان وجودا مستقلا ، تتفـرق الخطـوط لتخلـق ". وروحانیة تعبیریة 

حركــــه وتطلـــــق ایقاعــــات تتفاعـــــل عبــــر الســـــطح ، ویعبــــر اللـــــون وحــــده عـــــن الشــــكل ، وفـــــق 

المسـتویات المســطحة المتوازیــة لســطح الصــورة ، وهــي تحــوم فــي فضــاء غیــر محــدد ، لــم تعــد 

( ،"یعیــة تضــاء مــن مصــدر خارجي،بــل یــأتي الضــوء مــن اللــون ذاتــه الأشــیاء والمنــاظر الطب

  ).١٦٠صـ  :٢٠٠٥فخري خلیل
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قوة تعبیریة  أعمالهللألوان وتأثیرها النفسي أكسب  " كاندنسكي"الفنان التجریدي ان دراسة كما 

، فاختیــاره للألــوان محســوب بعنایــه ، وینبــع مــن ذاتیــه الفنــان الخاصــة ومشــاعره، فینــوه الفنــان 

الازرق هـو اللـون النمـوذجي للسـماء ، یخلـق " لا الي اللون الأزرق في كتاباته ویقول یقول مث

 د فهـو یعكـس الحـزن العمیـقشعورا رئیسیا واحدا وهـو الراحـه ، وعنـدما یغـرق فـي اللـون الأسـو 

  )Wassily Kandinsky ١٩١٤(" للإنسان 

  : تجربة البحث 

لویسلي كاندنسكي  )التكوین الرابع(لبابلو بیكاسو و) مرأه المنتحبهال(مقارنة بین لوحتي 

  من خلال السمات التعبیریة للمدرستین

  )التكوین الرابع(لوحة   )المرأة المنتحبه(لوحة 

  

  
  ) ١٩٣٧المرأه المنتحبه (اللوحة الأولي ): ٣(شكل 

 - سم ٦٠×٤٩زیت علي قماش - بابلو بیكاسو 

  لندن –معرض تایت 

  

  

  

  
  )١٩١١التكوین الرابع (اللوحة الثانیة ) : ٤(شكل 

 ٢٥٠× ١٥٩ -زیت علي قماش-ویسلي كاندنسكي

شمال الراین  –الفنیه مجموعة الاعمال  - سم

  وستفالیا
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بنود 

  المقارنه

    اللوحة الأولي  

  لبابلو بیكاسو ) المرأة المنتحبه (

  اللوحة الثانیة

  لویسلي كاندنسكي) التكوین الرابع (

وصف 

  اللوحة 

" دورا مـــــار"صـــــور فیهـــــا الفنـــــان وجـــــه 

ترتــــــدي قبعــــــه مقســــــمة الــــــي مســــــاحات 

ـــاه مصـــور  حمـــراء وزرقـــاء ، ووجـــه الفت

ـــان تظهـــران  مـــن الجانـــب ، ولكـــن العین

بشــــكل كامــــل ، علــــي هیئــــة قــــوارب أو 

منطقـــة الفــــم ، اطبـــاق تفـــیض بالــــدموع 

والـــذقن واجـــزاء مـــن الكفـــین تتمیـــز عـــن 

بــــاقي اللوحــــه بألوانهــــا المختلفــــه، فهــــي 

وتبــدو ، لونین الأزرق والابــیض فقــطبــال

تلــــك المنطقــــه كــــأجزاء زجاجیــــة بلوریــــه 

ـــــــــا  حـــــــــاده ، تتمیـــــــــز خطوطهـــــــــا بالزوای

 الضـیقة أكثــر مــن بـاقي أجــزاء العمــل ،

ـــــي خطـــــوط  ـــــاه ف ـــــدوا شـــــعر الفت كمـــــا یب

ــــاللون الاســــود مــــع  ــــة ب منســــابه ومتوازی

الــــوان .الأخضــــر والاصــــفر والبنفســــجي

العمـــل ناصـــعه وســـاخنه تضـــئ بـــاللون 

ر والأحمــر والبرتقــالي ، ویخفــف الأصـف

مــــــــن حــــــــدتها اللــــــــون الأزرق الناصــــــــع 

والبنفســجي كمــا اســتخدم اللــون الأســود 

بجـــرأه فـــي تحدیـــد المســـاحات وخطــــوط 

فــــي ملابــــس ه بكثــــر  هالشــــعر واســــتخدم

  .الفتاه 

  

  

  

العمل متمثل في مجموعـه مـن العلاقـات 

الخطیــــــة واللونیــــــة مؤلفــــــه بــــــذلك أشــــــكالا 

 ریه محــددهومسـاحات لا تمثـل دلالــه بصـ

بـل  اتنري الأشكال وكأنهـا مجـرد خربشـ

تبــدوا وكأنهــا تحققــت بالصــدفه ، فتلاقــي 

العناصـــر وتنافرهـــا درامیـــا وكأنهـــا تنفجـــر 

وتتحـــول الـــي جزئیـــات ، ثـــم تتجمـــع مـــرة 

اخــري الســطوح والخطــوط والبقــع والزوایــا 

ــــــوان الأزرق والأ ــــــات والأل حمــــــر والمنحنی

مســاحات .والأخضــر والبرتقــالي والأصــفر

تجاورة مـن الالـوان النقیـه موزعـه بـاتزان م

ـــــوان طیفیـــــة ناصـــــعه وقویـــــه  ـــــائي ، ال تلق

تتخللها خطوط سوداء مستقیمة ومنكسـرة 

ومنحنیـــــــــــه ، منغلـــــــــــق أحیانـــــــــــا لتشـــــــــــكل 

مســــاحات ، وتتخــــذ شــــكل أقــــواس أحیانــــا 

اخــــري ،أغلبهــــا عمودیــــاً ومــــائلاً ، تتنــــوع 

ســـــماكاتها ویتجـــــاور بعضـــــها فـــــي ایقـــــاع 

  .منتظم
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  اللوحة الثانیة   اللوحة الأولي   المقارنهبنود 

  أشكال تجریدیة صرفه   )تحریف الطبیعي الي مجرد ذا معني(  

الســــــــــــــــمة 

ـــــــــة  التعبیری

  الأولــــــــــــي

ــــا  ــــذي قدمــــه لن ــــي ال ــــد التكعیب ان التجری

یهدف للتعبیـر  بیكاسو في رسم المرأه ،

فیبــدو الوجــه  عــن أعمــق معــاني الحــزن

تفكیكـــــا فـــــي  وكأنمــــا أصـــــابه تــــدمیراً أو

ـــــان للوجـــــه  اجـــــزاؤه ، كمـــــا اضـــــاف الفن

أجــــــــزاء جدیــــــــدة ناتجــــــــه عــــــــن الخیــــــــال 

الخصـــــب و المتجـــــدد ، مثـــــل انصـــــاف 

الكــور فــي العینــان و وضــع كــل واحــده 

منهما بزاویة مغایرة عن الأخري بشكل 

یبعـد الملـل ویــؤدي الوظیفـة التعبیریــة ، 

فقد صـور الفنـان دمـوع الفتـاه المنسـكبه 

فتوحـــــه ، وقـــــد مـــــن انصـــــاف الكـــــور الم

جـــرد هـــذه الـــدموع بشـــكل یعمـــق معنـــي 

ـــــــي  ـــــــدمع ف ـــــــم ، فقطـــــــرة ال الحـــــــزن والأل

الناحیـــــــــة الیمنـــــــــي قـــــــــد تحولـــــــــت الـــــــــي 

كریســـتاله زجاجیــــة حـــادة الزوایــــا ، لهــــا 

وقــع مــؤلم علــي المشــاهد ، أمــا الیســري 

فصورها علي شكل خط منحي منسـدل 

ــــــي اســــــفل الوجــــــه ، كمجــــــري مــــــائي  ال

تهــا طویــل یعبــر عــن كثــرة الــدموع وغزار 

، وقــــد احاطهــــا بخطــــوط ســــوداء علــــي 

الجانبین لتأكید تأثیرها و تقویـة دلالتهـا 

  ،التعبیریه

وبملاحظة قبعة السیده ، نجد الأجزاء  

الداخلیة لها قد ظهرت بأشكال هندسیة 

اذا نظرنــــا الــــي العمــــل وجــــدناه قــــد تجــــرد 

تمامــا مــن الأشــكال الطبیعیــه فهــي عبــارة 

عــــن خطــــوط غیــــر منتظمــــة ومســــاحات 

لونیـــــــة متداخلـــــــه فـــــــي توزیعـــــــات أقــــــــرب 

  .للعشوائیة علي سطح اللوحه 

  

فقــد عبــر الفنــان تعبیــراً حــراً غیــر متقیــد  

ــــــة ،  بــــــأي نظریــــــات أو ارتباطــــــات حقیقی

وخضــــعت أشـــــكاله وتكویناتـــــه التجریدیـــــة 

لذاتیــه شـــدیدة فــي التعبیـــر، بعــد أن حلـــل 

الطبیعــة الــي عناصــرها الأولیــة مــن خــط 

حریـة الانطـلاق " لروحـه"ولون ، ثم تـرك 

  .والتعبیر عن انفعالاتها

  

فـــــــي التعبیـــــــر لقـــــــد وجـــــــد كاندنســـــــكي    

بأشكال تجریدیه ضرورة فیقـول عـن میـل 

ان الفنـــــــــانین " الفنـــــــــانین الـــــــــي التجریـــــــــد 

منــدفعون بقــوة قهریــه هائلــه ، هــي بمثابــه 

، فالأشــكال " ضــرورة داخلیــه"تعبیــر عــن 

الطبیعیــة التــي كانــت محــور اهتمــام الفــن 

التقلیدي تمثل عوائق تحـول دون التعبیـر 

 الحــــــر عــــــن هــــــذه الضــــــرورة الباطنــــــه ولا

هربــرت ریــد (،"منــاص مــن طرحهــا جانبــاً 

  ).١١٠، صـ١٩٦٨
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فــــي اللــــون الأزرق الناصــــع ، ویتضــــح 

من خلالها بشكل مبسط اسلوب الفنـان 

فـــي استحضـــار الأجـــزاء المختفیـــة الـــي 

لصورة في هیئة أشكال هندسـیة سطح ا

، لیـــري المشـــاهد كـــل الجوانـــب وكأنمـــا 

ـــــدول حـــــول الجســـــم الثلاثـــــي الأبعـــــاد  ی

ولكـــــن علـــــي ســـــطح واحـــــد ، وبأشـــــكال 

مســطحه ، دون تجســید أو لجــوء للظــل 

والضوء لتوضـیح الأبعـاد، ولكـن اعتمـد 

علــــــــــي الألــــــــــوان الناصــــــــــعه المختلفــــــــــه 

  . وتبایناتها 

ي وقد تخلي الفنـان عـن كـل شـئ منطقـ

مــــــــن اجــــــــل التعبیــــــــر عــــــــن المعنــــــــي ، 

فإكســــابه للیــــد ناحیـــــة الیســــار خاصـــــیة 

ــــــد أظهــــــر مــــــن خلالهــــــا  الشــــــفافیه ، وق

التفاصیل الدقیقة للفم الذي ظهر ثلاثـة 

أرباعــه ، بأســنان تعــض علــي المنــدیل 

ان تجاهلـه لجــزء مــن . فـي أســي شــدید 

كف الید عمق المعني وأدي الي اثـراؤه 

ین ، فــــإن تفاصــــیل الفــــم وحركــــة الشــــفت

والأسنان وظهورهما من الكف وتكسیر 

كــل تلــك الأجــزاء یــؤدي بالمشــاهد الــي 

  .صدمه عنیفه بواقع الفتاه الألیم

والتجریــــد لــــم یظهــــر لــــدي الفنــــان بشــــكل 

مفاجئ ولكنه ناتج عن دراسه ومحـاولات 

كثیـــرة للوصـــول الــــي أشـــكال تجریدیــــة لا 

تنحــدر الــي مســتوي الزخرفــه الســطحیه ، 

بل كانت خلاصه فكر ودراسـة وممارسـة 

وأحاسیس فنیه صـادقه أثمـرت هـذا النـوع 

  . الأعمال في النهایه  من

  

  )براعة التصمیم (  )البناء الهندسي متعدد الزوایا (  

الســــــــــــــــمة 

ـــــــــة  التعبیری

  انیهـــــــــــالث

اراد الفنـــــان التكعیبـــــي أن یجمـــــع زوایـــــا 

الرؤیـــــة المتعــــــدده فـــــي مشــــــهد واحــــــد ، 

فنلاحظ المعالجه ، بتصمیم قوي ومتزن

فــإن تصــمیم هــذه اللوحــة یعــرض تماســكاً 

قویــا فـــي عناصـــرها ، وتناغمـــا رائعـــا فـــي 

فتنوع العناصـر  ،تردد الخطوط والأشكال
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الغریبــة لوجــة الفتــاه الــذي صــوره الفنــان 

جـــانبي ، فنـــري أذن واحـــده مــن مظهـــر 

فقــط ناحیــة الیســار ، ولكــن عنــدما أراد 

معنــي محــدد مــن  ؤكــد علــىالفنــان ان ی

خـــلال العینـــین فنجـــده قـــد جمعهمـــا فـــي 

جانــــب واحــــد أمــــام المشــــاهد ، والأنــــف 

مصورة بشكل جـانبي فـي أقصـي یمـین 

الوجه ، مع اظهار الخط الخـارجي لهـا 

دون اي تفاصــــــــــیل، فقــــــــــد اســــــــــتحوذت 

فــــــم والــــــذقن والكفــــــان علــــــي العینــــــان وال

  .أغلب تفاصیل المشهد

  

ویبـــــدو لنـــــا ســـــطح هـــــذه اللوحـــــه ملـــــئ 

بالمســـــتویات المختلفـــــه الحـــــاده ، فعنـــــد 

  تخیل ملمسها ستشعر 

أن كفك ستصعد علي مرتفعات وتهبط 

باســــتمرار علــــي أشــــكال هندســــیة حــــادة 

الملمـــــــس ، لا تتبـــــــع زاویـــــــة واحـــــــده أو 

 منظــــور واحــــد ، ولكنهـــــا متنوعــــه جـــــدا

حـــظ العدیـــد مـــن المســـتویات حـــول ف���نلا

العــــــــــین الیمنــــــــــي ، فالمنطقــــــــــه اســــــــــفل 

الحاجب الأیمن نلاحظ بها شكل غائر 

أحـــد ســـطحیة بـــاللون الاصـــفر ،هرمـــي 

والاخــــر بالأخضــــر الــــداكن ، أمــــا عــــن 

یسار العـین فنجـد منطقـة سـوداء كثغـرة 

هندسـیة فـي الوجـه ، وتبـدو أكثـر عمقـا 

مـــــــن الأســـــــطح المجـــــــاورة ، وبجوارهـــــــا 

مســـــــاحة واللـــــــون وتباینهــــــا مـــــــن حیــــــث ال

والطـــــــول والشـــــــكل ، شـــــــكلت تناقضـــــــات 

عززت القیم الجمالیه للتصـمیم ، فنجـدها 

دوامــة مــن الألــوان والخطــوط المرتفعــه ، 

وتنقســـم اللوحـــة مـــن  المنتصـــف بخطـــین 

أسودین سمیكین ، متحررین عن القواعـد 

الأكادیمیـــــة القدیمـــــة ، ودون احـــــداث أي 

نــــوع مــــن الخلــــل ، وعلــــي الیســــار تعبیــــر 

ه عنیفة من الخطوط المتشـابكة عن حرك

والخشــنه ، بینمــا یهــدأ هــذا التنــاقض فــي 

ناحیة الیمـین و یسـتبدل بمسـاحات لونیـة 

  . واسعه وهادئة نسبیاً 

ـــــاول  لقـــــد أعـــــاد كاندنســـــكي بتصـــــمیمه تن

الفكــــــرة الرومانســــــیة التــــــي تنظــــــر للعــــــالم 

كوحده حیه ، ذلـك العـالم الضـیق یتوقـف 

فیــــه كــــل شــــئ علــــي الأشــــیاء الأخــــري ، 

وفیــــــه تتصــــــارع الأضــــــداد ، لقــــــد أراد أن 

یســـمو الفـــن بالعـــالم المـــادي الـــي مســـتوي 

العــــــالم الروحــــــي ، وأن یعلــــــي فــــــي ذلــــــك 

محســــن (،.العــــالم مــــن العنصــــر الــــذهني 

  ). ١٢٩،صـ ٢٠٠٥عطیة 
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ـــــه مـــــن مســـــاحه خضـــــ راء كســـــمك لطبق

لقــــد صــــور لنــــا . الوجــــه بــــارزة للخــــارج 

ــــي ســــطح  ــــدة عل ــــان مســــتویات عدی الفن

واحــــــد كمســــــتویات الریلیــــــف المتنوعــــــه 

  .ولكن بشكل أكثر حده 

  

  )ذاتیة اللون(  )درامیة التباین(  

الســــــــــــــــمة 

ـــــــــة  التعبیری

  هلثاـــــــــــالث

بــــــــــبعض الســــــــــمات " بیكاســــــــــو"تمیــــــــــز 

التـــي بـــرع فیهـــا ، الابتكاریـــة ومـــن تلـــك 

هـــــــي قدرتـــــــه علـــــــي تقویـــــــة الاحســـــــاس 

ــــوني ،  ــــاین الل ــــدرامي مــــن خــــلال التب ال

ــــــي المســــــاحات  ــــــاین ف والخطــــــي ، والتب

لقــــــد اســــــتخدم . والملامــــــس الســــــطحیه 

الفنــــــــــان الألــــــــــوان الأساســــــــــیة الثلاثــــــــــة 

البرتقـالي (الناصعه مع الألوان الثانویة 

والأســــــود ) الأخضــــــر  –بنفســــــجي ال –

والبنــــي ، فــــإن اعتمــــاده علــــي اســــتخدام 

الألـــوان المتناقضـــه الجریئـــة أكثـــر مــــن 

الاهتمــــــــام بالتجـــــــــانس ،وذلــــــــك أیضـــــــــا 

بمقصد تعبیري خالص یهـدف لاحـداث 

هــذا . صــدمه للمشــاهد وقــوة فــي التــأثیر

التنــاقض وهــذا الكــم مــن الألــوان القویــة 

والصــریحة والمتباینــه هــي ســمة جریئــة 

  .في تلك المرحله " بیكاسو"ي تعبیرف

  

أمــا عــن التبــاین فــي اســتخدام الخطــوط 

والوعي الكامل بتأثیرها النفسي فقد برع 

قویـة ) التكـوین الرابـع(جاءت الألوان فـي 

ــــــــألوان الوحشــــــــیین  ــــــــأثرة ب وصــــــــریحة، مت

وجرأتهــــا ، فكانــــت مطلقــــة الحریــــة غیــــر 

مقیـــــدة بشـــــكل أو ظـــــل وضـــــوء أو حتـــــي 

ارتبـــاط بعنصـــر طبیعـــي ، واظهـــرت قـــوة 

تعبیریة شـدیدة التـأثیر ، فـي نقـاء الألـوان 

والتناقضـــــــات الناتجـــــــه عـــــــن تجاورهـــــــا ، 

اع مـــع الألـــوان الألـــوان الســـاخنه فـــي صـــر 

البــارده ، كــل ذلــك أكســبها صــوتاً وطاقــه 

عاطفیة رغم تجردها ، فعبرت عن معان 

لقد تغلغل . رمزیة وجوانب روحیة كامنه 

ــــــي مــــــا وراء الحــــــس ،  ــــــه ال الفنــــــان بألوان

وضــربات فرشــاته الخشــنه التــي وضــعت 

الألــــــوان فــــــي مســــــاحات متنوعــــــه وغیــــــر 

محدده ، فتجـاور عـدة درجـات مـن اللـون 

فــي ضــربات متــرددة ، وتجــاور  الأخضــر

ــــون الأزرق مــــع الاصــــفر یعــــادل كــــل  الل

منهمـــــا الاخـــــر ، كـــــل ذلـــــك لـــــه تـــــأثیرات 

  . نفسیة مختلفه علي المشاهد
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الفنــان فــي التعبیــر عــن الالــم بخطوطــه 

، فبإعــاده النظــر الــي وجــه الفتــاه الحــاده

ـــــین  ـــــاین الخطـــــي ب بـــــتمعن نلاحـــــظ التب

أي العینـین ( الجزء الأوسط من الوجـه 

ـــــــین والفـــــــم و  ـــــــدیل والكف ، وبـــــــاقي ) المن

خطــوط رأس الفتــاه ، فلقــد تحولــت الــي 

والأذن  نعومــــــــــة أكثــــــــــر فــــــــــي الشــــــــــعر

والأصـــابع فـــي اقصـــي یمـــین اللوحـــه ، 

ـــه الوســـطي فتظهـــر وكأنهـــا  أمـــا المنطق

قطــع مــن الزجــاج المهشــم ، فهــي علــي 

  .هیئة بلورات زجاجیه حاده للغایه

  

ولاشــــــك أن هــــــذا التبــــــاین یظهــــــر قــــــوة 

ـــم والحـــزن مـــن  تعبیریـــة عـــن تمكـــن الأل

فبــــدل  جــــه ،و المنطقــــة الوســــطي فــــي ال

ملامحــــــــــــــــــه، وهشـــــــــــــــــــمها وأصـــــــــــــــــــابها 

بالتشـــــــوهات، وكـــــــذلك تبـــــــدل خاصـــــــیة 

ســــــیلان المــــــاء المتمثلــــــه فــــــي الــــــدموع 

وتحولهـــا الـــي كریســـتاله زجاجیـــة حـــاده 

  . وقویة 

ونــــــوع اخـــــــر مــــــن التبـــــــاین فــــــي نفـــــــس 

المنطقة وهو التباین اللوني ، فقد تبـدل 

میـــت لا اللــون الحــي الــي لــون رمــادي 

بخطوط زرقـاء بـارده  حیاه فیه ، محددا

زن الشــدید علــي ســحب حــ، لقــد عمــل ال

الحیــاه والبهجــه مــن الوجــه وحولهــا الــي 

لقـــد انتجـــت .قطـــع جلیـــد بـــارده ومؤلمـــه 

وقــــد نــــاقش الفنــــان كثیــــرا التــــأثیرات التــــي 

ـــــــاً، فـــــــالأزرق لـــــــون  تخلفهـــــــا الألـــــــوان فنی

سماوي، والأخضر هـادئ تنقصـه النغمـة 

الخافتـــــــــــه للفـــــــــــرح والحـــــــــــزن والعاطفـــــــــــة، 

صفر استفزازي منشـط دینـامي، شـأنه والأ

الــــذي حــــاول أن " ســــوراه"فــــي ذلــــك شــــأن 

یقـــرن الالـــوان بالاتجاهـــات الخطیـــة ، ثـــم 

بالأشــكال ، لأن اللــون فــي الرســم ینبغــي 

أن یتخــــذ لــــه شــــكلاً ، فقــــد امــــن ان هــــذه 

التركیبــات مـــن اللـــون والشـــكل لهـــا اهمیـــة 

، ٢٠٠٥فخـــــري خلیـــــل ( تعبیریـــــة فعلیـــــه 

  .)١٦٠صـ 

  

نطـــلاق مـــن وجهـــة نظـــره هـــي ونقطـــة الا

دراسة الفنان للألوان وتأثیراتها علـي روح 

الانسان ، وقد كون رؤیـه فلسـفیه خاصـه 

به في هذا المجال ، أوضح فیهـا حقیقیـة 

الألـــوان وتأثیراتهـــا المختلفـــه علـــي الـــنفس 

البشریه من بهجه وحزن و هدوء و راحه 

، وبناء علي ذلك فإنه یعرض في لوحته 

مــــن المشــــاعر المختلفــــة  التجریدیــــة كتلــــه

والأحاســیس المتناقضــه بتنــاقض الألـــوان 

فإن الحیـاه الداخلیـة للصـورة مـن . نفسها 

خــــلال ألوانهـــــا وخطوطهــــا ، وقـــــدرة تلـــــك 

الألوان علي ایقاظ استجابه عاطفیة لدي 

المشاهد من اهم الأشیاء التي بني علیها 

   .الفنان نظریته الجمالیه 
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هـذه التباینـات فـي اللوحـه تـأثیرا تعبیریــا 

ودرامیــــا قویــــا ، یؤكــــد المعنــــي ویعمــــق 

  .  الشعور بالحزن والأسي 

  

  : نتائج البحث 

  : الحالي الي النتائج التالیة توصل البحث 

امكانیـة تحدیــد الســمات التعبیریـة التــي تتمیــز بهــا المدرسـتین التكعیبیــة والتجریدیــة فــي  -١

 . الفن الحدیث 

الســمات التعبیریــة للمدرســتین التكعیبیــة والتجریدیــة مــدخلاً لتحلیــل  تلــك امكانیــة اتخــاذ -٢

 . اللوحات التصویریة التابعه لهما 

عــدم وجــود تعــارض بــین الســمات التعبیریــة للمدرســتین التكعیبیــة والتجریدیــة والســمات  -٣

  . الذاتیة لفنانیها 

  : توصیات البحث 

  : لنتائج التي توصلت الیها الباحثة یمكن تقدیم التوصیات التالیة\من خلال ا

الاهتمــام بمحاولــة اكتشــاف الجوانــب التعبیریــة فــي الأعمــال الفنیــة المختلفــة ودراســتها  -١

 . لأن التعبیر هو الدافع الأقوي للنشاط الفني للإنسان 

إجــراء المقارنــات بــین الســمات التعبیریــة للفــن فــي العصــر التكنولــوجي الحــالي وبــین  -٢

  .السمات التعبیریة للفن الحدیث و الفنون الأخري 

  

  : راجعالم

  :المراجع باللغة العربیة 

رسالة ، تكوین الصورة في الفن المعاصر  ):١٩٩٤(ابتسام رجب عبدالجواد  ١

  .جامعة حلوان  –، كلیة التربیة الفنیة ماجستیر

، ترجمــة كمــال المــلاخ ومراجعــة حــول الفــن الحــدیث  ):١٩٦٢(لانجانــــــــــــــــــــــــــف.جورج ا  ٢

  .القاهرة  –صلاح طاهر ، دار المعارف بمصر 
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، ترجمـة وإعـداد فخـري خلیـل ،  أعلام الفـن الحـدیث  ):٢٠٠٥(فخري خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـیل  ٣

الطبعـة الأولــي، المؤسســة العربیـة للدراســات والنشــر 

  .بیروت –

  

، دار المعــارف بمصــر  اتجاهــات فــي الفــن الحــدیث  ):١٩٩١(محـــــــــــــــــــــــــــــــسن عطــــــــیة   ٤

  القاهرة –

  . القاهرة –، عالم الكتب مفاهیم في الفن والجمال  ): ٢٠٠٥(یة ــــــــسن عطـــــــــــــــــــــــــــــــمح  ٥

ـــة حتـــي فـــن (الفـــن فـــي القـــرن العشـــرین   ):١٩٨٣(محمود البسیــــــــــــــــــــــــوني   ٦ مـــن التأثیری

  .، دار المعارف بمصر  )العامة

دار المعــارف  – فنــون الغــرب فــي العصــور الحدیثــة      ):١٩٧٨(نعمت اسماعیل علام  ٧

  .القاهرة  –

ـــة التصـــویر والنحـــت   ):١٩٦٨(ـــــــــــــــــــدــــــــــــــــــــــرت ریــــــــهرب  ٨ ـــي نظری الفـــن الیـــوم، مـــدخل ال

، ترجمة محمد فتحـي ،جـرجس عبـده ،  المعاصرین

  . القاهرة  –دار المعارف 

  

  : المراجع باللغة الأجنبیه 

Kandinsky: Compositions –glyphs website-art 
http://www.glyphs.com/art/kandinsky/  

  

Mark Harden:  ١  

Concerning the Spiritual in Art- M. T. H. Sadler 
(Translator)- (internet website). 
http://unurthed.com/٢٠١٠/٠٢/٢١/kandinsky-on-the-
effect-of-color/  
 

Wassily Kandinsky(١٩١٤): ٢  
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  : ملخص البحث باللغة العربیة 

  :مشكلة البحث 

ان مدارس الفن الحدیث اتجهت بشكل رئیسي الي التعبیر ، و اهتم كل فنان بالبحث عن 

طریقة مبتكرة في التعبیر بالعناصر التشكیلیة للوصول الي الجوهر الحقیقي للفن ، وكانت 

المدرسة التكعیبیة والمدرسة التجریدیة ضمن تلك المدارس الفنیة الحدیثة التي جاءت بشئ 

دید ومغایر ومبتكر، و ابتعدت تماما عن القیود الكلاسیكیة التي تحول بین الفنان و بین ج

  .التعبیر الحر عن ذاته وأفكاره

  : الآتىتتحدد مشكلة البحث فى التساؤل    

هــل یمكــن تحلیــل اللوحــات الفنیــة للمدرســتین التكعیبیــة والتجریدیــة مــن خــلال أبــرز الســمات 

  التعبیریة الممیزة لهما

  :هدف البحث 

 .تحدید السمات التعبیریة للمدرستین التكعیبیة والتجریدیة  - 

 . من خلال السمات التعبیریة  لتحلیل اللوحات لوحتین كنموذج تطبیقيمقارنة  - 

  :أهمیة البحث 

توضـــیح امكانیـــة المقارنـــة بـــین الأعمـــال الفنیـــة مـــع اتخـــاذ الســـمات التعبیریـــة كمـــدخل  - 

  .للمقارنه

 . ابراز اهمیة الجانب التعبیري للأعمال الفنیة للفن الحدیث  - 

  :نتائج الدراسة 

هـــذا البحـــث الـــي امكانیـــة تحدیـــد الســـمات التعبیریـــة التـــي تتمیـــز بهـــا المدرســـتین تشـــیر نتـــائج 

التكعیبیــــة والتجریدیـــــة فــــي الفـــــن الحــــدیث و اتخـــــاذ تلــــك الســـــمات مــــدخلاً لتحلیـــــل اللوحـــــات 

  .التصویریة التابعه لهما 

  :اهم التوصیات

الاهتمـــام بمحاولـــة اكتشـــاف الجوانـــب التعبیریـــة فـــي الأعمـــال الفنیـــة المختلفـــة ودراســـتها لأن 

  فع الأقوي للنشاط الفني للإنسان التعبیر هو الدا
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The Abstract: 

    Modern art schools tended mainly to expression and each artist searching for 

a creative way to express himself by Fine items to reach the real essence of art 

.cubism and abstractionism school within that modern art schools that brought a 
new and different and something ingenious, which turned away completely from 
the classical constraints that Observance the artist so he couldn’t expression his 
ideas freely. 
 
Research problem is Determined in the following question: 

What is the possibility of analysing cubism and abstractionism paintings through 

expressive features? 

Research aims: 

- Identifying the expressive features of Cubism and abstractionism schools. 

- Comparative between two paintings as an applied model to analyze 
paintings through expressive features. 
 

Importance of the research: 

- Clarify the possibility of comparison between art works with using expressive 
features an input for comparison. 

- Highlight the importance of the expressive aspect of Modern artworks. 
 
Study results: 
The results of this research indicates to possibility of identifying the expressive features 
that distinguish Cubism and abstractionism schools of art and take those features as 
input to analyze paintings affiliated to them. 
  

Main recommendations: 
Attention to discover expressive aspects of the various artworks and study it because 

that the expression is the strongest motivation for artists.  
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